


 
 

   

  حاضرةلم لكم تفريغًا يسر شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن تقدم

 بعنوان

  } الوئام الأسري {

 شيخلل

الحمادي بن حسن يوسف      

- لىاحفظه االله تع-                            

 أن ينفع به الجميع نسأل االله سبحانه وتعالى





 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٢

 

 

الحمد الله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى  االله وحده لا شريك له،

 .آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرًا، أما بعد

 

فإن الزواج نعمةً من نعم االله جل وعلا على الإنسان، وهو رزقٌ يسوقه 

من  )١(للبخاري "الأدب المفرد"االله جل وعلا لعبده ولأمته كما ثبت ذلك في 

لى عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم حديث أسماء بنت يزيد رضي االله تعا

مِينَ «: قال اكُنَّ وَكُفْرَ المُْنعََّ وما كفر  يا رسول االله: قلت: قالت أسماء» إيَِّ

لَعَلَّ إحِْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا بَينَْ «: المُنعّمين؟ قال صلى االله عليه وسلم

ا » يَرْزُقَهَا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ زَوْجًا ثُمَّ «تبقى زمنًا طويلاً بلا زواج،  :أي» أَبَوَيهَْ

وَلَدًا فَتَغْضَبَ مِنهْ يَرْزُقَهَا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ زَوْجًا، وَيَرْزُقَهَا  ثُمَّ «وهذا هو الشاهد 

ا قَطُّ  كمَا رَأَيْتُ مِنْ : فَتَكْفُرُ فَتَقُولُ  الْغَضْبَةَ  الشاهد أن الزواج » يَوْمًا خَيرًْ

                                 
 ).٨٢٣(الصحيحة ،  ١٠٤٨ :حديث البخاري في الأدب المفردأخرجه : صحيح) ١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٣

نعمة فعلى الإنسان أن يحمد االله جل وعلا عليه؛ لأنه بذلك  نعمة، وإذا كان

يحقق مصالح كثيرة، ومن مصالحه أنه يستكمل نصف دينه، ويحقق العفة 

 .وغير ذلك من المصالح لنفسه، ويرزقه االله الذرية 

 

يجعل  الذي ، أو الحب والاهتمام)الوئام الأسري(موضوع هذا اللقاء 

ع إليه الأسر، وتنشده ما هو هذا الوئام الذي تتطلّ  الأسرة في وئام،

 الزوجات، وينشده الأزواج؟ 

لانسجام بين الأسر، إنه التوافق في الصحبة واإنه الاتفاق بين الأزواج، 

نّ االله عز وجل عليهم بالزواج، هذا هو الوئام، وهذا مَ  نْ والعشرة بين مَ 

صلى االله عليه وسلم  مطلبٌ شرعي وأمرٌ ضروري لكل أسرة، بل إن النبي

قد نبّه على ضرورة هذا الأمر من أول بداية الزواج، ومن حين السير في أول 

أتيت النبي : طبة، يقول المغيرة بن شعبة رضي االله تعالى عنهخطواته وهو الخِ 

: صلى االله عليه وسلم فأخبرته أني خطبت امرأةً، فقال صلى االله عليه وسلم له

هُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُماَ فَانْظُرْ إلَِيْهَا، « يُوفّق بينكما، ويُؤلّف بينكما  : أي )١(»فَإنَِّ

                                 
 ).٩٦(الصحيحة ،١٠٨٧:حديثالترمذي  أخرجه :صحيح) ١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٤

 .فهذا مطلب شرعي

 

إذا كان هذا الأمر من المطالب الشرعية، ومن الأمور التي يسعى إليها 

ل بُ ما هي تلك السُ وديننا، فإن على الإنسان أن ينظر ما هي هذه الوسائل؟ 

 ذلك المطلب الذي أرشد إليه النبي صلى االله عليه وسلم  بها التي بها يحقق

وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ ﴿: وبينّ االله تبارك وتعالى في كتابه الغاية من الزواج

ةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ  ةً وَرَحمَْ وَدَّ نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ لَكُم مِّ

رُون لآيَاتٍ   ، ]٢١:الروم[﴾لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّ

ةً ﴿ ةً وَرَحمَْ وَدَّ هذا هو ما يريده الشرع و﴾ هذا هو الوئام، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ

 .الحقيقةهي السعادة الزوجية ومنكم 

  

يحقق  هو الذيالحب والاهتمام ، لا شك أنه ما هي سبل ذلكم الوئام؟ ف

ن يحقق هذا الأمر وأن يسعى جين أالوئام بين الأزواج، فعلى كلٍ من الزو

 .إليه

لكن بأي شيء ؟ لا يستوحش الإنسان من هذه الكلمة ألا وهي الحب 



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٥

النبي صلى  فإنوالوئام، لأنها قد جاءت في سنة النبي صلى االله عليه وسلم، 

وإذا  االله عليه وآله وسلم قد نطق بها وأفصح عنها عليه الصلاة والسلام،

كان الشيء قد جاءت به سنة النبي صلى االله عليه وسلم فلا نستوحش من 

ذكره ولا نتحرّج من أن نقوله أبدًا، ولو كان ذلك يخالف أعراف الناس 

وعاداتهم، فإن سنة النبي صلى االله عليه وسلم أولى أن تظهر في الناس 

هو قرين  تسديدوال وأجدر أن يعمل بها الناس، فإن التوفيق دائماً والتأليف

 .التمسك بسنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم

 

يها؛ لأنها من هناك حقائق شرعية لا بد أن نقف عليها وأن نتأمل ف

 :صميم هذا الموضوع

 

أن الحب بين الزوجين نعمةٌ من نعم االله عز : الحقيقة الشرعية الأولى

فقد ويسوقه للرجل ويسوقه للمرأة،  ، يرزقه االله تبارك وتعالى من شاء،وجل

ما ": في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي االله تعالى عنها أنها قالتثبت 

غرت على امرأةٍ قط ما غرت على خديجة ولم أدركها، وكان النبي صلى االله 



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٦

فأغضبته : ، قالتأرسلوا إلى أصدقاء خديجة: عليه وسلم إذا ذبح شاةً قال

: فقلت"، حصل شيء من الغضب الشديد :أي "؟خديجة: يومًا فقلت

حب : أي )١("»قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا«: ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلمخديجة

، من الذي رزقه؟ االله سبحانه وتعالى، إذًا الحب بين رضي االله عنها خديجة

وإذا كان رزقًا فعلى العبد أن يرفع يديه  ،الأزواج رزق من االله تبارك وتعالى

 .جل وعلا أن يمنّ عليه بهذا الخيرالله ويسأل ا

 

أن هذا الأمر من صفة الأنبياء، ومن خصال : الحقيقة الشرعية الثانية

 .الرسل عليهم الصلاة والسلام

فإن الإفصاح عن ذلك من الأمور الشرعية المعتبرة، قد ثبت في صحيح 

من حديث عمرو بن العاص رضي االله تعالى عنه أن  )٢(البخاري ومسلم

النبي صلى االله عليه وسلم بعثه في جيشٍ، فقال عمرو رضي االله تعالى عنه 

فقال صلى االله عليه  "؟إليك أحبُّ  الناسِ  أيُّ ": للنبي صلى االله عليه وسلم

                                 
 .٢٤٥٣:حديث مسلم أخرجه )١(

 .٢٣٨٤:ومسلم حديث ٣٦٦٢:أخرجه البخاري حديث: متفق عليه )٢(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٧

ومن ": رضي االله عنها وأرضاها، قال ابن القيم رحمه االله» شةائِ عَ «: وسلم

ومن خصائصها أنها أحب أزواج رسول االله صلى  -أي عائشة- خصائصها

 ."االله عليه وسلم إليه

 

 :أن حب الزوجين من المطالب الشرعية :لثةالحقيقة الشرعية الثا

: لماذا؟ لأنه مما أمر االله عز وجل به، وأنه يدخل في قول االله جل وعلا

وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿ لأنه من المعروف الذي يُبذل، وهو  ]١٩:النساء[﴾وَعَاشرُِ

وَأَخَذْنَا مِنْهُم أيضًا مقتضى الميثاق الذي أخذه االله جل وعلا على الأزواج ﴿

يثَاقًا غَليِظًا ، وقيامٌ بمقتضى الأمانة التي حمّلها االله جل ]١٥٤:النساء[﴾مِّ

كُمْ «: وعلا الأزواج، حيث قال صلى االله عليه وسلم مخاطبًا الرجال فَإنَِّ

فالمرأة أمانة، وإذا كانت أمانة فحق  )١(»بأَِمَانِ االله«النساء  :أي» خَذْتمُوُهُنَّ أَ 

 .الأمانة أن تحُفظ

 

 

                                 
 .١٢١٨:حديث مسلم أخرجه )١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٨

 .توفر الصلاح في الزوجين :رابعةالحقيقة الشرعية ال

لا شك أن حب الزوج لزوجته هو أصل الاهتمام، إذا وُجد الحب  

وإذا انعدم الاهتمام انعدم  وُجد الاهتمام، وإذا انعدم الحب انعدم الاهتمام،

هو توفر الصلاح  :الحب الوئام والاتفاق، لكن لا بد أن يعلم أن أصل ذلكم

، توفر الصلاح والخير والعناية بحقوق االله وحقوق عباده في في الزوجين

إنَِّ الَّذِينَ ﴿: الزوج والزوجة، فإن هذا من الأمور الهامة، قال االله جل وعلا

نُ وُداآمَنوُا وَعَمِلُوا  حمَْ مُ الرَّ اتِ سَيَجْعَلُ لهَُ الحَِ وداد في  :أي] ٩٦:مريم[﴾الصَّ

القلوب ومحبةً في النفوس وميلاً إليها، فهذا من سمات الإيمان، ولهذا أصل 

ق بين الأزواج وأساس المشاكل هو المعاصي نسأل االله السلامة التفرّ 

صِيبَةٍ فَبماَِ كَسَبَتْ  وَمَا أَصَابَكُم﴿: والعافية، قال االله جل وعلا ن مُّ مِّ

 ].٣٠:الشورى[﴾أَيْدِيكُمْ 

 

قد نبّه النبي صلى االله عليه وسلم على هذا الأمر في أحاديث كثيرة،  و

ةُ  «: قال صلى االله عليه وسلم الحَِ نْيَا المَْرْأَةُ الصَّ نْيَا مَتَاعٌ، وَخَيرُْ مَتَاعِ الدُّ  )١(» الدُّ

                                 
  ٢٧٤٦ :أخرجه مسلم حديث) ١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٩

ةٌ  «: وقال صلى االله عليه وسلم قَلْبٌ شَاكِرٌ، وَلسَِانٌ ذَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ صَالحَِ

، مَا اكْتَنَزَ النَّاسُ  إذًا المرأة كنز إذا  )١(» تُعِينكَُ عَلىَ أَمْرِ دُنْيَاكَ، وَدِينكَِ خَيرٌْ

 .كانت على ذلكم الوصف الذي أخبر به النبي صلى االله عليه وسلم

 

عتبر الزوج، والمعيار الذي به يُ وقال صلى االله عليه وسلم مبينًا الميزان 

إذَِا خَطَبَ إلَِيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ «: قال عليه الصلاة والسلام

جُوهُ، إلاَِّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فتِْنَةٌ فيِ الأرَْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ  من ترضون دينه  )٢(»فَزَوِّ

فهذا هو الزوج المرضي الذي ينبغي  معاشرته وصحبته، :وإيمانه، وخلقه أي

اعتباره، فعلى كلٍ من الزوجين أن يحرصا على إصلاح ما بينهما وبين االله عز 

االله جل وعلا بينه  قَ وفَّ  ؛وجل، فإن حصل وأصلح الإنسان ما بينه وبين ربه

 .وبين زوجه

 

إذا ألقى االله عز وجل الحب في قلوب الأزواج، هنا تأتي الثمار الطيبة 

                                 
 .)٤٤٠٩(صحيح الجامع ،  ٤١١٦ :أخرجه البيهقي في الشعب حديث: صحيح) ١(

 ).١٨٦٨(الغليل ارواء ،١٠٨٧:حديثالترمذي  أخرجه :حسن) ٢(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ١٠

  .لحميدة التي يرجوها كل زوج وترجوها كل زوجةاواقب والع

 

ولية الملقاة على كلٍ من عاتق ؤالشعور والقيام بالمس :تلك العواقبمن 

الزوج وعاتق الزوجة، ورعاية كلٍ منهما بالحقوق التي كُلّف بها شرعًا، قال 

كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِ «: صلى االله عليه وسلم كُمْ رَاعٍ، وَكُلُّ ثم قال عليه  )١(»يَّتهِِ كُلُّ

جُلُ رَاعٍ فيِ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ «: الصلاة والسلام وَالرَّ

وهذا يعني أن السائل هو االله عز » فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا

ويمثّل الإنسان نفسه إذا جاء يوم القيامة كيف  ،ول هو نحنؤوجل، والمس

ولية، ولهذا قال صلى ؤسيجيب الرب جل وعلا إذا كان قد أخلّ بتلك المس

عِيهِ االلهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ «: االله عليه وآله وسلم مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْترَْ

مَ االلهُ عَلَ  نَّةَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتهِِ، إلاَِّ حَرَّ  .عافانا االله وإياكم من ذلك )٢(» يْهِ الجَْ

 

إذا ألقى االله جل وعلا الود بين الأزواج تأتي هنا مسألة التقدير 

                                 
  ١٨٢٩ :ومسلم حديث،  ٢٥٥٨ :أخرجه البخاري حديث: متفق عليه) ١(

 ١٤٢ :أخرجه مسلم حديث) ٢(
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والاحترام بين الأزواج، وحسن المعاملة، واللطف والإحسان، والمواساة في 

الأحزان، والمشاركة في الأفراح، وكتم الأسرار، وحفظ الخصوصيات التي 

والعناية بجانب الخلق والتواضع والقيام بما يحبه االله تبارك  بين الأزواج،

وتعالى من التعاون على الخير والتذكير به، وعدم الرضا بأن يمارس أحد 

ار الزوجين والعياذ باالله معصيةً من المعاصي، فالزوج يخاف على زوجته ويغ

 .ولا ترضى له ذلك المنكر هاعليها، والمرأة تخاف على زوج

إذا وُجد الحب أيضًا جاء السلام، ووُجد الاعتبار والتقدير، ووُجد ما 

 يقتضيه من الوئام، وروعيت بذلك النفسيات، 

هذا الحب الذي قد ألقاه االله تبارك وتعالى في قلوب  هذه الثمار منكل 

 .الأزواج

 

إذا نظرنا في سنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم نجد في الحقيقة أن 

من الاحترام،  :ذج فريدة، لا تكاد توجد عند أحد إلا من ندرهناك نما

والتقدير، ومراعاة النفسيات، والثناء، ومراعاة ما ينبغي أن يكون عليه 

أسوق لكم بعض تلك النصوص في جوانب والزوج والمرأة في هذه المرحلة، 
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 :متعددة ومختلفة

 

رسول االله إن : يقول العرباض بن سارية رضي االله تعالى عنه وأرضاه

جُلَ إذَِا سَقَى امْرَأَتَهُ المَْاءَ أُجِرَ ن إِ  «: صلى االله عليه وسلم قال  عملٌ  )١(» الرَّ

قوم بهذا العمل، لأن كثيرًا من الأزواج تيسير، ويحتاج إلى نفس كبيرة حتى 

 .إهانةً لهينظر إلى أن في ذلك 

جُلَ إذَِا سَقَى امْرَأَتَهُ المَْاءَ أُجِرَ  نإِ  «: قال صلى االله عليه وسلم ماذا »  الرَّ

عندما سمع هذا الحديث؟ قال رضي االله  رضي االله عنه كان موقف العرباض

، ":فقمت، فسقيتها الماء، وأخبرتها بما قال صلى االله عليه وسلم": تعالى عنه

للأهل على هذا العناية بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام وتربية انظر إلى 

 .التوجيه النبوي

 

إنَِّكَ  «: رضي االله عنه قال صلى االله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاصو

عَلُ فيِ فَمِ  ا وَجْهَ االلهَِّ إلاَِّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تجَْ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بهَِ

                                 
 )٢٧٣٦(الصحيحة ، ٨٥٤:حديث الطبراني في الأوسطأخرجه : صحيح) ١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ١٣

عَلُ فيِ فَمِ امْرَأَتكَِ  «لاحظوا تمام وحسن العشرة  )١(» امْرَأَتكَِ   :أي»  حَتَّى مَا تجَْ

 .نك مأجورٌ إذا احتسبت الأجر عند االله تبارك وتعالىإ

 

 من حديث أبي ذر )٢(قال صلى االله عليه وسلم كما في صحيح مسلمو

يا : في إتيانه أهله، قالوا :أي»  وَفيِ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ  «: رضي االله عنه

؟ قال عليه الصلاة رسول االله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر

أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فيِ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فيِهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلكَِ إذَِا «: والسلام

لاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ   »وَضَعَهَا فيِ الحَْ

 

أثرها على الزوجة إن هذه الأحاديث وأمثالها ما أثرها على الزوج، وما 

 ؟ احتساب الأجرذلك  بَ احَ ، وصَ ؟قامت بها

كنت ": بل فيما هو أخصّ من هذا، تقول عائشة رضي االله عنها

كنت أغتسل أنا ورسول االله صلى االله عليه "غسل الجنابة،  :أي "أغتسل

                                 
  ٥٦ :أخرجه البخاري حديث) ١(

  ١٠٠٦:حديث مسلمأخرجه ) ٢(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ١٤

من إناء بيني "إناء واحد بيني وبينه،  :أي "وسلم من إناء بيني وبينه واحد

غاية وكمال في تمام المعاشرة  "دعني دعني: واحد، فربما يبادرني فأقولوبينه 

 .وحسن المعاملة

 

صلى االله عليه وسلم إذا كان قائماً ببعض عباداته كالصيام أنه بل حتى 

كبيرًا، تقول عائشة رضي االله  :أيهجرًا  مفإنه لا ينسى أهله، ولا يهجره

الله عليه وسلم يقبّلني وهو كان رسول االله صلى ا": تعالى عنها وأرضاها

  "صائم، وأيكم أملك لإربه من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

كل هذه الأمور صادرة مِن مَن؟ من أشد الناس حياءً، وهو رسول االله 

صلى االله عليه وآله وسلم، لكن هذا الحياء لا يمنع الإنسان أن يقوم بحق 

 .يام بحقهمأهله الذين أمر االله تبارك وتعالى بالق

 

، همن حديث حكيم بن معاوية القشيري رضي االله عن )١(روى أبو داود

قال عليه الصلاة  "قلت يا رسول االله ما حق زوجة أحدنا عليه؟": قال

                                 
 )١٨٥٩(صحيح أبي داود  ،٢١٤٢:حديث أبوداودأخرجه : حسن) ١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ١٥

بِ الْوَجْهَ،  «: والسلام تُطْعِمُهَا إذَِا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إذَِا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضرِْ

جُرْ إلاَِّ فيِ الْبَيْتِ  وَلاَ تُقَبِّحْ،   )١(» وَلاَ تهَْ

توجيهات غاية في حفظ صيانة البيوت إن رُوعيت، لأن هذه 

ظت البيوت، وسعدت الأسر؛ لأنها وحيٌ من فِ التوجيهات إذا رُوعيت حُ 

االله تبارك وتعالى، وإذا كانت وحيًا فالسعادة متحققة، لأن السعادة لا تكون 

 .إلا بوحيٍ من االله جل وعلا

 

انظروا في جانب مواساة ومراعاة الحائض، روى الإمام مسلم في 

إن جارًا لرسول االله ": من حديث أنس رضي االله تعالى عنه، يقول )٢(صحيحه

يحُسن طبخ المرق،  :أي "صلى االله عليه وسلم فارسيًا، كان طيب المرق

التي  إلى تلك المرقة- فصنع لرسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه"

، فقال صلى االله وكانت عائشة في جوار النبي عليه الصلاة والسلام، -صنعها

: أنت تدعوني الآن، طيب وهذه؟ فقال الرجل :أي» هَذِهِ؟وَ «: عليه وسلم

                                 
 )١٩٢٩( صحيح الترغيب والترهيب،  ١٨٤٣ :أخرجه أبو داود حديث: صحيح) ١(

  ٢٠٣٧:حديث مسلمأخرجه ) ٢(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ١٦

الوليمة خاصة بمن؟ خاصة بك، فقال رسول االله صلى االله أن  :أي "لا"

، فعاد يدعوه": ، قال-إن لم تدعُ عائشة فأنا أيضًا لن آتِ -» لا«: عليه وسلم

فقال  "لا": فقال الرجل» وَهَذِهِ؟ «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

، ثم عاد يدعوه": ، في المرة الثالثة قال»لا«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

 :أي "نعم": فقال الرجل» وهذه؟«: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

النبي صلى االله عليه  :أي "فقاما": عنه عائشة معك، قال أنس رضي االلهو

منزل هذا الرجل  :أي "فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله"وسلم وعائشة، 

 .الفارسي

على أنه  وهذا محمولٌ ": على هذا الحديث تعليقًا طيبًا قال النووي وعلّق

فكان النبي صلى االله عليه وسلم  كان هناك عذرٌ يمنع وجوب إجابة الدعوة،

فاختار أحد  -بين إجابة الدعوة وترك الدعوة :أي– مخيرًا بين إجابته وتركها

الجائزين وهو تركها، إلا أن يأذن لعائشة رضي االله عنها معه لما كان بها من 

الجوع ونحوه، فكره صلى االله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها، وهذا 

 .)١("، وحقوق الصحبة، وآداب المجالسة المؤكدمن جميل المعاشرة

                                 
 ).١٣/٢١٠(المنهاج : انظر) ١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ١٧

 ،، والاهتمام بالنفسية بالمظهر والزينة وطيب الرائحةفي جانب العناو

تقول عائشة رضي االله عنها وأرضاها، وتأملوا الحديث لأنه يرسم لنا ما كان 

عليه النبي صلى االله عليه وسلم  وما كانت عليه نساء صحابة النبي صلى االله 

وسلم، لأن بعض الناس يظن أن أولئك القوم ليس عندهم اهتمامات عليه 

والرعاية  ،ابالأمور الزوجية، أبدًا، وهذا خطأ، بل الاهتمام كان موجودً 

، لكن للأسف لا يظهر هذا، يُؤتى بالكتب اكانت موجودة في أحسن صوره

ل مع الأجنبية وتُذكر وتُترجم للناس وتبينّ لهم أن هذا هو المذهب في التعام

 .الأزواج، وتُترك سنة النبي صلى االله عليه وسلم وفيها الخير كله

 

كانت امرأة ": ، تقول عائشة رضي االله عنها)١(تأملوا في هذا الحديث

تتحنى بالحناء،  :أي "عثمان بن مظعون رضي االله تعالى عنه تخضب

الخضاب وتركت  تركتْ  :أي "فتركته"هذا شأنها مع زوجها،  "وتتطيب"

عائشة رضي االله  على عائشة، فقالت :أي "فتركته، فدخلت عليّ "الطيب، 

أن طبيعة المرأة الصحابية  وهيهذا يعطينا لفتة  "؟ أَمْ مُغِيبٌ  أَمُشْهِدٌ  ": عنها

                                 
 ٢٤٧٥٣ :حديث أحمدأخرجه ) ١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ١٨

 .في ذلك الوقت الاهتمام بالمظهر، والاستمرار في العناية بالنفس للزوج

 .موجود غيرب ئغا :أي "؟أم مغيّب"حاضر زوجك : أي "أمشهدٌ " 

على خلاف الحال  يكون حالكِ س اإذا كان حاضرً : أي؟ ماذا يعني هذا

 :أي " مُشْهِدٌ كَمُغِيبٍ  ": وفي رواية " مُشْهِدٌ : الذي أنتِ عليه الآن، فقالت

الحال واحد، وجوده وعدمه واحد، فهنا استنكرت الأمر عائشة رضي االله 

عندما رأت امرأة عثمان على خلاف ما  رضي االله عنها عنها، واستنكار عائشة

على اهتمام الصحابيات بهذا الشأن، قالت  يدلنااعتادت يدلنا على ماذا؟ 

نْيَا، وَلاَ يُرِيدُ النِّسَاءَ ": رضي االله عنها امرأة عثمان ، قالت  "عُثْماَنُ لاَ يُرِيدُ الدُّ

أخبرته  :أي "فدخل عليّ النبي صلى االله عليه وسلم أخبرته بذلك": عائشة

فلقي عثمان فقال صلى االله عليه وسلم "مع امرأته،  رضي االله عنه بحال عثمان

فَأُسْوَةٌ «: ، قالنعم يا رسول االله: قال» يَا عُثْماَنُ، أَتُؤْمِنُ بماَِ نُؤْمِنُ بهِِ؟«: لعثمان

أمالك أسوةٌ بنا في معاشرتنا لأزواجنا  ما لك أسوةٌ بي؟ :أي» ؟ مَا لَكَ بنَِا

 ؟ دليل على ماذا» ؟ فَأُسْوَةٌ مَا لَكَ بنَِا «وعنايتنا بأنفسنا للأزواج، 

رعاية العلى أن هذا الأمر من هدي النبي صلى االله عليه وآله وسلم، و

 .ذا الأمر مع الاحتساب يُؤجر عليه الإنسانبه



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ١٩

يوجد سبب العتاب  ا لملصبر والتحمل وعدم العتاب إذخذوا جانب ا

كان رسول االله صلى االله عليه ": المعتبر، تقول عائشة رضي االله تعالى عنها

إنيِِّ «: قال "لا": قالت» ؟ هَلْ عِندَْكُمْ طَعَامٌ «: وسلم إذا دخل عليّ قال

مع حال  -أي حال النبي عليه الصلاة والسلام–تأملوا هذا الحال  )١(»صَائمٌِ 

إذا دخل البيت ولم يجد الطعام معدا فضلاً عن أن تكون  الكثير من الأزواج،

، فهذا الجميع الطبخ، ماذا سيكون الحال؟ الجواب عند غير ماهرة فيالزوجة 

جد ل ما عليه الزوجات، هنا لا يوالأمر يعطينا صورة مشرقة لجانب تحمّ 

يحتاج الأمر إلى  ولا»  إنيِِّ صَائمٌِ  «:فقال، سبب للعتاب، الطعام غير موجود

 .صوات، ونحو ذلك من الأمورالأ، ولا رفع تكلف

 

: قالت ها وتقول كلام طيب،، تصف زوجالأعرابياتهذه امرأة من 

،  إذا دخل علينا مبتسماً مستبشرًا :أي "واالله لقد كان ضحوكًا إذا ولج"

 د يحمد االله عز وجل عليه ويأكله،الموجو "سكوتًا إذا خرج، آكلاً ما وجد"

 . "غير سائلٍ عما فقد"

                                 
 )٤٧١٩( صحيح الترغيب والترهيب ،٢٤٥٥ :أخرجه أبو داود حديث: صحيح) ١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٢٠

خذوا جانب آخر، وهو جانب الاهتمام والإهداء للزوج، وتغيير جو 

الحمد الله رب العالمين في كثير من والبيت كما يُقال، هذا الآن موجود 

الأزواج والزوجات، لكن الخلل موجود في بعض الأحوال، تقول عائشة 

: النمرقة "ها تصاويرإنها اشترت نمرقة في": رضي االله تعالى عنها وأرضاها

فلما رآها : ، قالت"إنها اشترت نمرقة فيها تصاوير": ، قالت)١(أشبه بالبساط

لماذا؟ لوجود  "رسول االله صلى االله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل

لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فيِهِ «: الصور في النمرقة، قال صلى االله عليه وسلم

 )٢(.» ورَةُ كَلْبٌ، وَلاَ صُ 

أتوب إلى االله وإلى ": ، فقلت"فعلمت في وجهه الكراهية": قالت

، فقال رسول االله صلى االله عليه "رسوله صلى االله عليه وسلم مما أذنبت

ما الذي أتى بها؟ وحال هذه النمرقة؟  ما "»؟ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ «: وسلم

اشتريتها لك لتقعد عليها " :، قالترضي االله عنها وتأملوا جواب عائشة

رعاية لأي شيء؟ لمقام النبي صلى االله عليه وسلم، ليس فقط  "وتوسّدها

                                 
الوسائد التي يجلس : النمرقة:وقيل ،يُصَفُّ بعضها إلى بعض وهي الوسائد التي ،نمارقوجمعها  :النمرقة) ١(

 .عليها

  ٢١٠٦ :حديث  ومسلم، ٣٢٢٥ :أخرجه البخاري حديث: متفق عليه ) ٢(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٢١

ماذا  "اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسّدها"لكونه نبيًا بل لكونه زوجًا، 

الأمر في نفس الزوج إذا فعلت هذا الأمر المرأة مع زوجها  هذا يصنع

يُثمر الود، ويولد الألفة، ويحقق والعكس، الزوج مع زوجته؟ لا شك أنه 

يقرّب بين القلوب، وهذا الأمر لا شك مطلب شرعي، والمزيد من المحبة، 

مع ذلك لا يعني أن الزوج يسكت على المنكر الذي يراه على زوجته، بل 

قال النبي صلى االله  ،يناصحها ويذكّرها لأن هذا من مقتضى المحبة كما تقدم

وَرُ لاَ تَدْخُلُهُ المَلاَئِكَةُ إنَِّ البَ «: عليه وسلم لها ، فإذًا هذا »يْتَ الَّذِي فيِهِ الصُّ

 . الأمر أيضًا مما يُقرّب بين الأزواج

 

هناك جانب مشرق من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، 

 نبيهذا أمر أيضًا مما كان عليه ال ،جانب المرح وجانب الترفيه وجانب المزاح

سباق النبي وهي لسلام، القصة التي سأذكرها مشهورة، عليه الصلاة وا

، لكن دعونا نقف على ألفاظها رضي االله عنها صلى االله عليه وسلم مع عائشة

إنها ": رضي االله عنها عليكم، تقول عائشة عرضهوالسياق طويل ولذلك سأ

ليست  :أي "كانت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفر وهي جارية



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٢٢

 في لم تكن بدينة "لم أحمل اللحم ولم أبدن": شابة، وقالت بل السنكبيرة في 

مُوا«: فقال لأصحابه صلى االله عليه وسلم"جسدها،  هذه لفتة  "فتقدموا» تَقَدَّ

القيام بترفيه أهله وزوجه لا يذهب بها إلى   من يريد ، وهي أنهامة جدًا

يذهب ويلعب  مجتمعات الرجال كما يفعل كثير من الأزواج للأسف،

ويمرح ولا يبالي بالرجال الذين ينظرون إلى زوجته للأسف، لاحظ ماذا قال 

مُوا«: لأصحابه النبي عليه الصلاة والسلام ، مع أنهم أأمن الناس على »تَقَدَّ

 .نساء النبي صلى االله عليه وسلم

 

: قال لها"لاحظ الخطاب،  "فتقدموا، ثم قال لها": قالت رضي االله عنها

: من الداعي؟ النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها "»؟ ليَْ أُسَابقِْكِ تَعَا«

الجولة لمن؟ لعائشة رضي االله  "ه على رجليتُ بقْ فسابقته فسَ » تَعَاليَْ أُسَابقِْكِ «"

ونسيت الذي كان، فسكت عني ": وفي رواية "فلما كان بعد": عنها، قالت

: عائشة تقولأن  :أي "حتى إذا حملت اللحم وبدنت، خرجت معه في سفر

فقال "بيني وبين النبي صلى االله عليه وسلم،  ىنسيت ما حصل وجر

مُوا «: لأصحابه قالت عائشة »  تَعَاليَْ أُسَابِقْكِ  « :فتقدموا، ثم قال»  تَقَدَّ



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٢٣

فقالت رضي االله  "ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم": رضي االله عنها

: كأنها تقول :أي "؟لى هذه الحالةكيف أسابقك يا رسول االله وأنا ع": عنها

وضعي في السابق كان على خلاف الحال التي أنا عليها الآن، فقال صلى االله 

فسابقته، فسبقني، فجعل يضحك صلى االله ": قالت» لَتَفْعَلنَِّ «: عليه وسلم

بْقَةِ  «: عليه وآله وسلم ويقول  .)١("» هَذِهِ بتِلِْكَ السَّ

 

هذا من جميل معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام لأهله، ولكن عليكم 

كما قلت بالضوابط الشرعية، هذا الأمر أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام 

في أحاديث أخرى، وأن هذا الأمر مأجور عليه الإنسان، قال صلى االله عليه 

ءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ االلهِ فَهُوَ لَ «: وسلم وٌ إلاَِّ أَرْبَعَةَ خِصَالٍ كُلُّ شيَْ وذكر » غْوٌ وَلهَْ

» هُ لَ هْ بته أَ اعَ دَ ومُ «: وفي رواية )٢(»وَمُلاَعَبتَُهُ أَهْلَهُ «الرجل : أي» ةبَ عَ لاَ ومُ «: منها

مداعبة الرجل لأهله وملاعبته لهم من الأمور التي تحبب الزوجين وتقرّب 

 .بينهما

                                 
 )١٣١(الصحيحة  ،٨٨٩٦ :حديث النسائي في الكبرىأخرجه : صحيح) ١(

 )٣١٥(الصحيحة ،  ٨٨٩١ :حديث النسائي في الكبرىأخرجه : صحيح) ٢(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٢٤

الأخطاء، الأخطاء تأملوا في جانب آخر وهو جانب غض الطرف عن 

التي لا تستحق أن يقف عليها الإنسان، الأخطاء التي لا تؤثر في الحياة 

: قال صلى االله عليه وسلم: الزوجية، أرشد صلى االله عليه وسلم إلى أمرين

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إنِْ كَرِهَ مِنهَْا خُلُقًا «أي لا يبغض ولا يكره » لاَ يَفْرَكْ «

 .)١(»مِنهَْا آخَرَ  رَضيَِ 

 

عملية موازنة  دْ جِ وْ أَ : ه الصلاة والسلام يقول لكل زوجكأن النبي علي

إذا نظرت إلى جانب الحسنات ونظرت إلى  كبين أخلاق زوجتك، لأن

جانب السيئات، أيهما تُغلّب؟ جانب الحسنات، في الغالب أن جانب الأمور 

إنِْ كَرِهَ مِنهَْا «لا تبغض الزوجة  الحسنة في الزوجة أكثر من الأمور السيئة، إذًا

استعمال  أن إذًا الحسنة تغطي على السيئة، ولا شك »خُلُقًا رَضيَِ مِنهَْا آخَرَ 

الإنسان لهذا التوجيه النبوي في حياته يريحه من كثيرٍ من القلاقل 

 .والاضطرابات والخلافات والنزاعات

 

                                 
 ١٤٦٩ :أخرجه مسلم حديث) ١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٢٥

الزواج، تستطيع أن تكون الزوجة التي منّ االله عليها بهذا الفضل وهو 

من الخيرّات ومن الزوجات الطيبات المباركات إذا أخذت بتوجيهات النبي 

 .مصلى االله عليه وآله وسل

 

من حديث أبي هريرة رضي  )١(روى الإمام أحمد والحاكم في مستدركه

من  تاء؟ هذا استفيا رسول االله، أي النساء خير: قيل: االله تعالى عنه قال

هُ «: صحابي للنبي صلى االله عليه وسلم، فقال صلى االله عليه وسلم الَّتيِ تَسرُُّ

وَتُطيِعُهُ إذَِا أَمَرَ، وَلاَ «، لزوج لجانب الاهتمام بالنفس هذا يؤكد » إذَِا نَظَرَ 

ا بماَِ يَكْرَهُ  الِفُهُ فيِ نَفْسِهَا وَمَالهَِ أن نفسها  ه الصلاة و السلام ليع يقول هكأن  »تخَُ

 لزوج ، لومالها طواعية 

 

قَاوَةِ، «  :وقال صلى االله عليه وسلم   عَادَةِ، وَثَلاَثٌ مِنَ الشَّ ثَلاَثٌ مِنَ السَّ

عَادَةِ  المَْرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيبُ فَتَأْمَنُهَا عَلىَ نَفْسِهَا، وَمَالِكَ، : فَمِنَ السَّ

ةُ تَكُونُ وَطيَِّةً  ابَّ ارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثيرَِةَ المَْرَافِقِ،  وَالدَّ فَتُلْحِقُكَ بأَِصْحَابكَِ، وَالدَّ

                                 
 )٣١٥(الصحيحة ،  ٨٨٩١ :حديث النسائي في الكبرىأخرجه : صحيح) ١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٢٦

قَاوَةِ  مِلُ لسَِانهَاَ عَلَيْكَ، وَإنِْ غِبْتَ عَنهَْا لمَْ : وَمِنَ الشَّ المَْرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ، وَتحَْ

 .سعادةهذه من ال )١(»تَأْمَنهَْا عَلىَ نَفْسِهَا، وَمَالكَِ 

خَيرُْ نسَِائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ المُْوَاتيَِةُ «: قال صلى االله عليه وسلم و

: يأ »خَيرُْ نسَِائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ «ب الى زوجها ، التي تتحبّ  )٢( »المُْوَاسِيَةُ 

 .كثيرة الولادة 

غليظة ولا  ولا ةضَّ التي ليست بفَ  ،تجيبةالمطيعة المس: أي » المُْوَاتيَِةُ «

 .متعالية على زوجها

عليه  فوتخفّ  ،وتواسيهالتي تقف بجانب زوجها  :يأ:  » المُْوَاسِيَةُ «

 .ن عليه مصيبته وبلواهتهوّ و

قَينَْ االلهَ« هو عمال دافع لهن على القيام بتلك الأالذا كان إ :يأ:  »إذَِا اتَّ

 .جر و الثواباالله تبارك وتعالى وطلب الأ رضى

 

 

                                 
 )٣٠٥٦(صحيح الجامع ، ٢٦٨٤:أخرجه الحاكم في مستدركه حديث: حسن) ١(

 )١٨٤٩(الصحيحة ، )٧/١٣١(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : صحيح) ٢(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٢٧

نَّةِ «وقال صلى االله عليه وسلم  كُمْ بنِسَِائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الجَْ ن الآ »أَلاَ أُخْبرُِ

 ستأتي صفات الزوجات الاتي من أهل الجنة 

بنفع التي تعود على زوجها : أي » الْوَدُودُ، الْوَلُودُ، الْعَؤُودُ عَلىَ زَوْجِهَا«

 .والخير

الَّتيِ إذَِا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ، جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ  الْعَؤُودُ عَلىَ زَوْجِهَا،« :قال

 »حَتَّى تَرْضىَ  -لا أنام ابدا :أي– بَيْدَ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَقُولُ وَااللهِ لاَ أَذُوقُ غُمْضًا

ن هذا من كمال العشرة ، بل هو سبيل من سبل الجنة ، قال صلى أولا شك  )١(

سَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ «: االله عليه وسلم  تِ المَْرْأَةُ خمَْ إذَِا صَلَّ

ا نَّةِ شِئْتِ : فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لهََ نَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَْ  )٢( »ادْخُليِ الجَْ

بواب الجنة تدخل من غير أأبواب الجنة ثمانيه تخير من أي  ،ليس الزام، تخيل 

 .مع أن العمل يسير و سهل ي فضل أخير و أي لها في ذلك ، زامال

بة وفهمهم للحياة وتأملوا واقع الصحا: بو الدرداء رضي االله عنه أقال 

ذا إو ،نييفرضّ  بتُ ضِ غَ  رأيتنيذا إ": بو الدرداء رضي االله عنه أالزوجية ، قال 

                                 
 )٢٦٠٤(صحيح الجامع ،  ٩٠٩٤ :حديث الكبرىالنسائي في أخرجه : صحيح) ١(

 )٦٦١(صحيح الجامع ،  ١٦٦١:حديث أحمد في مسندهأخرجه : صحيح) ٢(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٢٨

ذا نا إنحياة بي هناك لن يكون :أي "لا لم نصطحبوإ كِ يتُ ي رضّ ضبتِ غَ  رأيتكُ 

هذا الجانب من المراعاة ، ولا شك أن هذا من فقههم رضي االله لم يكن هناك 

  .تعالى عنهم وأرضاهم للحياة الزوجية 

  
 النبي عليه ين، يب للعمل دحوالم انب الشكر و الثناء على المعروففي ج

امْرَأَةٍ لاَ تَشْكَرُ لاَ يَنْظُرُ االلهُ إلىَِ « :الصلاة والسلام ويرشد الزوجة ويقول

 ،رجل ولا تستغني عنهالالمرأة محتاجة الى ، )١( »لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنيِ عَنْهُ 

لا ، الحاجة أكبر من هذا ،  ،لحاجة ليست مقصورة على الجانب الماديا

 .نسان على االله عز وجل بها الإ يتقربالحاجة حياة 

 

هذه بعض المواقف المشرقة من حياة النبي صلى االله عليه وسلم ، ولو 

أن الانسان وقف على هديه ونظر في سنته وتأمل أحاديثه عليه الصلاة 

ما ينبغي أن لأنها ترسم واقع  ة؛لو كررها مئة مرووالسلام ، لم يشبع منها 

أحكام الحياة م ن يتعلّ أا منّ يكون عليه الازواج مع أزواجهم ، لذلك على كلٍّ 

تي له ، ينظر ما الحقوق الهي ما والحقوق التي عليه  هي م ماالزوجية ، يتعلّ 
                                 

 )٢٨٩(الصحيحة ،  ٩٠٨٦:حديث النسائي ي الكبرىأخرجه : صحيح) ١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٢٩

هله وما الذي يحرم عليه منهم ، يتأمل في هدي النبي عليه أالذي يحل له من 

عليه أن يسأل االله جل ويسعى لتطبيقه وتطبيق أمثاله ، ، الصلاة والسلام 

وقد جاء في أحاديث كثيرة  ،ديم هذه النعمة عليهليه في أن يُ إ هوعلا ويتوج

من  ازواج أن يحذروه وزوجه، على الأدعوة النبي صلى االله عليه وسلم لأهل

فأنه  ،ختلاف صورهااا المخالفات على و، و أن يحذربشتى أنواعهاالمعاصي 

أصل الشقاق و المخالفات هي المعاصي نسأل االله السلامة أن كما تقدم 

مَا تَوادَّ اثنانِ فيِ االلهَِّ جَلَّ وعَز «: لذلك قال صلى االله عليه وسلم والعافية ، و

ا ل ذَنبٍ يحَدِثُه أَحدُهمَُ ، لاحظوا الود )١( »أَو فيِ الإسلامِ فَيُفَرقَّ بَينهَُماَ أوَّ

ا«: السبب ، قال هو ما  ،ق بينهمافيفرّ  ،والاخوة الله ،  »ذَنبٍ يحَدِثُه أَحدُهمَُ

لصلاة والعياذ باالله ، لتارك الزوج يدخن  يكونزواج ولذلك كثير من الأ

دري أده ثم تأتي وتشتكي منه وتقول لا ولاألا يبالي بتربية  همهمل لحق والدي

 ؟  لماذا زوجي تغيرعليّ 

يخل  والإنسانخلال بحق االله عز وجل ، تنظر الى أن السبب هو الإ لا

بحق  ليخُ  أن ولىأمن باب  أنه لا يخل بحق المخلوق ؟ لاشكأبحق االله 

                                 
 )٥٦٠٣(صحيح الجامع ،  ٤٠١:حديث البخاري في الأدب المفردأخرجه : صحيح) ١(



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٣٠

وقالت   ،دائرة الشؤون الإسلاميةعلى الهاتف في  ةالمخلوق، اتصلت امرأة مر

عاملة الموقد كنا من أحسن ما يكون من  ،من أسبوعين وقد تغير زوجي علي

لا ولا يهتم ولي إلا ينظر وفجأة لا يبالي بي و ،واللطف والقيام بالحقوق

نا لا أو: دري ، قلت لها ألا : قالت  ما السبب؟: فقلت لها  ،إلى آخرهيتصل 

 نحل كيفلا إو، ن نعرف السببأ مندري كذلك ، لابد لحل المشكلة أ

واحد ولتنظري في نفسك  أنا سأذكر لك سبب: ، قلت لها المشكلة؟ فسكتت

وبين االله عز و جل وسأعد بعض المخالفات  أنظري في ما بينكِ : ، قلت لها

كيف ؟ كيف حجابكِ : و لا، قلت لها أ ولا تقولي نعم حالكِ  وتأملي في

وصفة  كيف خروجكِ ، كيف صلاتكِ ، وإلى أي شيء تنظرين ،نظركِ 

فأغلقت الهاتف وقالت جزاك ، وذكرت لها عدة صور ،من البيت خروجكِ 

ثم اتصلت بعد ثلاث أو أربعة أيام فقالت عاد ، نسيت الموضوعو، ااالله خيرً 

إذن ما سبب الخلاف؟ السبب هو  ،إلى االله زوجي كما كان وأفضل وقد تبتُ 

 فلابد من التنبه لمثل هذا الأمر ، منها المعصية التي وقعتْ 

 

ولذلك دوام الإستغفار ودوام التوبة واللجوء إلى االله عز وجل أساس 



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٣١

 .الحل لكثير من الخلافات والمشاكل

 

قد يقول بعضهم نحن في بداية الحياة ، هنا أمر واعذروني في طرحه

الموت من أسباب طيب ، ألا وهو الموت، تذكر هذا الأمر الزوجية وكيف

إذا و، ما منا إلا وسيفارق أهله أو يفارقهم أهله، العيش وحسن المعاشرة

لماذا لا يترك طيب  ،كانت الحياة لابد لها من فراق فلماذا يختلف الإنسان

: كان الحسن البصري رحمه االله يقول، العيش وراحة البال لأهله بعد فراقه

البقاء والإقامة مع : أي "فإن الثواء فيهم قليلابدأ أهلك بمكارم الأخلاق "

فالشعور  ؟وكم ستبقى على هذه الدنيا؟ كم ستمكث مع أهلك، أهلك قليل

كم سأبقى ، بهذا الأمر وتذكره واالله يقضي على المشكلة من أصلها وأساسها

كما يحب االله وكما يحب رسوله صلى االله  عُ جِ فإذن لماذا الخلاف؟ ارْ ، مع أهلي

وقرت هذه الحقيقة في قلبه؛ اطمأن وارتاح وسعد بإذن  نْ ومَ ، عليه وسلم 

 .االله تبارك وتعالى

 

 



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٣٢

أسأل االله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يسعدنا في الدنيا 

، إنه تبارك وتعالى خير مسؤول، والآخرة وأن يؤلف بيننا وبين أزواجنا

لحمدالله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وا

 .أجمعين 
       

  
***************  
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